ملاحظات  حول الحركة الاسلامية وعلاقتها بالدولة


    لقينى صاحبى فبادرنى بقول الله تعالى "ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون  و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون  …  " وأنت يا صاحبى قد طففت …


قلت فأين تطفيفى رحمك الله ؟ قال مقالك عن الشورى أثقلت فيه على أهل الحكم, أليس عندك ما تقوله للحركات الاصلاحيه و خاصة الاسلامية  منها ؟


قلت يعلم الله أننى لم أترك فرصة أنصح فيها الحركة الاسلامية ... قيادات و أفراداً إلا و أكثرت فيها من النصح حتى اتهمنى بعضهم أنى مخرب و قال آخرون أننى عميل للسلطه … ومعظم ما كتبت و صدر فى كتب منشورة كان نقداً و تصحيحاً لدور الحركة الاسلامية فى حياتنا المعا صره ، وعلى كل حال لقد طلبت منى ذلك وفى صدرى كلام أريد ان أقوله لحركتنا الاسلاميه  المباركه و لعلى بذلك أصحح الميزان وأخرج عندك من زمرة المطففين.


و أبدأ بتشخيص الحالة  الاسلامية فى مصر فأقول إنه على مستوى الفكرة قد دخل الناس فى دين الله أفواجا ...قبولاً للفكرة ورفضاً لغيرها .


ولكن السلوك فى معظمه ظل على جاهليته  ... ليس فحسب عند  التيار العام ، بل أيضا عند كثير من أصحاب الحركة و المتصدين للدعوة لها إلا قليلا ممن رحم ربك .


أى أن قبول الفكرة الاسلامية أفلت من الحصار الذى ضرب حوله … ولم يبقى من هذا   الحصار إلا بعض النخب من بقايا الحركات الفاشله ، يستخدمهم النظام العالمى  محلياً للتشكيك فى جدوى الفكره. و تستدعى هذه البقية الباقية من الحصار أن يتفرغ بعض المفكرين جزئيا للذود عن حوض الفكرة دون أن يذهب الوقت كله فى هذا الاتجاه حيث أشعر أحياناً أن هذه البقايا تمثل مصايد للجهد الاسلامي حتى يضيع هذا الجهد سدى .


و نعود إلى الفجوة بين الدخول فى دين الله وبين السلوك الذى ينبغى أن يكون السمة الاساسية للداخلين فنقول أن القران قد علمنا أن ليس كل من تعلم قد عـلم ، فيصف يعقوب عليه السلام بقوله "وإنه لذو علم لما علمناه و لكن أكثر الناس لا يعلمون......."و الناظر إلى كثير من  الحركات  المتصدية لترسيخ الفكرة عند الناس يراهم فى كثير من الأحيان كأنهم ممن قال الله فيهم " ولكن أكثر الناس لا يعلمون"


و لقد تدربت سلوكياً و فكرياً فى صباى فى مدرسة الإمام الشهيد حسن البنا و ما زلت أراها رغم تقلب السنين و مزاحمة الأيام أصفى المدارس فكراً و أقربها  إلى  روح القرآن والسنه … وأنا أتحدث هنا عن الخطوط الرئيسية لفهم الاستاذ البنا لرسالة الإسلام ولا أتحدث عن مواقف سياسيه أو هياكل تنظيميه فكل هذا ربما كان مناسباً لوقته كاف لزمنه و ربما يكون قد تجاوزه الزمان و سبقته ظروف الوقت.


و نعود فنقول أن الأمة وقد دخلت فى دين الله أفواجا تحتاج إلى جهد هائل فى تحويل هذا القبول إلى سلوك إيمانى …


” قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا … ولما يدخل الايمان فى قلوبكم…"


وهذه قضية مبدأيه : أن يعرف الناس أن قبول الفكره والتسليم بها لا يعنى أنهم انتقلوا إلى مرحله الايمان .......


إن هذا الايمان يحتاج إلى جهد جهيد حتى يتحول السلوك من مرحلة الجاهلية إلى مرحلة الايمان  , ولذلك يختلط على بعض الناس الأمر فيقولون عندما يروا من الأوروبيين تنظيماً وأخلاقيات اجتماعية فيما بينهم تبدو أنها تفوق ما عند المسلمين : فيقولون : هناك إسلام بلا مسلمين وهنا مسلمون بلا إسلام


و السؤال الذى يطرح نفسه : ما طبيعة المدارس و الحركات الاسلامية المطلوبة لتجاوز هذه الفجوة بين الإسلام و الإيمان ؟


أولاً  لابد من تبنى فكرة يعقوب عليه السلام : " يا بنى لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من أبواب متفرقه  ……….."


و الجهد التربوى المطلوب متعدد الآفاق، و أبوابه كثيره ومتعدده وللتربيه بوابتان أساسيتان: العقل و القلب... ومن دونهما أبواب كثيره، وكل باب ينبغى أن تقف عنده حركه اصلاحيه متخصصه، فهناك المتخصصون فى التربيه الروحيه، و هناك المتخصصون فى التربيه    السلوكيه و كذلك التربيه  الاجتماعيه و التربيه  الاقتصاديه و التربيه  الفكريه و التربيه  العلميه و التربيه  السياسيه.


و لكل فرع من التربيه رجاله  و مناهجه و يتوزع الجهد التربوى بين البيت و المدرسه و الاعلام الرسمى و الاعلام  غير الرسمى و جهد الحركات الاصلاحيه المتعدده . و دور الحركات الاصلاحيه يجب أن يبدأ بالمتاح من مؤسسات الدولة، فإن أغلقت أو كانت غائبة يقوم النشاط الإجتماعي الإصلاحي الأهلي بالدور المكمل .


ومناهج كل الحركات الإصلاحية ينبغي أن تكون واضحة للجميع بما فيها الدولة فلا يمكن أن تسمح دولة لكل من هب ودب أن يفرض فهمه علي الناس ويفسد به عقولا يصعب من بعد إصلاحها. وفي الشأن الإسلامي ينبغي أن يضطلع الأزهر بمهمة التوثيق والسماح لبرامج الجماعات المختلفة .


وفي ظل ما وصفناه من ظروف حضارية والفجوة القائمة بين  دخول الناس في دين الله أفواجا وتحولهم إلي سلوك إسلامي رفيع والمهمة الثقيلة لتربية الناس إسلامياً. … في ظل هذه الظروف ما هو دور الحركة الإسلامية أو الحركات الإسلامية سياسياً ؟


أولاً نحن لا نبدأ في خرابة فعندنا دولة قائمة يقوم عليها قوم منا قد نختلف معهم أو نتفق في رؤاهم الإصلاحية. كما أن لهذه الدولة بنية ثقافية تحتية وبنية روحية تستمد كثيراً من غيثها من الإسلام بطريقة أو بأخرى. بالطبع هناك من يحاولون هدم هذه البنية التحتية الثقافية والروحية وخاصة بقايا الحركات العلمانية الفاشلة ، ولكن روح الطبقة الحاكمة في معظمها تتوافق مع هذه البنية .


وأنا لا أستسيغ هذه الجملة "عندما تقوم الدولة الإسلامية" والتي تتكرر في خطاب كثير من العاملين في الحقل الإسلامي، ذلك لأننا نعيش في دولة إسلامية ربما بدرجة أقل مما ينبغي، ومهمة الحركات الإسلامية هو رفع الكفاءة الإسلامية داخل هذه الدولة بتكثير سواد الحاملين بحق للفكرة الإسلامية والذين ترجموا الفكرة إلي سلوك حياتي وإلي فهم مستنير .


إن الحفاظ على الهياكل القائمة للدولة والتي يعيش في ظلالها الناس آمنين هو حفاظ على الحياة. إن هذا الحفاظ هو من مقاصد الشريعة  حيث يساعد في الحفاظ علي معظم المقاصد الشرعية الخمسة، وهذا الحفاظ يدخل في باب الضرورات ثم يأتي بعد ذلك دور الحركة الإسلامية في تحسين الأداء الإسلامي للدولة عن طريق تكثير سواد الصالحين في هياكل الدولة المختلفة بطريقة طبيعية، فإذا تعارض أحيانا دور هذه التحسينات مع عملية الحفاظ علي الدولة نتيجة لفساد سياسي أو وقيعة حضارية أو ضغط استعماري … إذا وقع هذا فإن الحفاظ علي الدولة مقدم علي عمل التحسينات وإرجاؤها حينئذ أولي . ومثال الجزائر في الثمانينات والتسعينات ومثال مصر في الخمسينات يؤكد هذا المعني.


إن مزاحمة الدولة سياسيا في كثير من المواقع قد يضطرها لإتخاذ مواقف خاطئة تضر ضرراً بالغاً بأداء مؤسساتها الأهلية والحكومية، وعلي المتعرضين للعملية الإصلاحية أن لا يثقوا في سعة صدر الدولة وذكائها ثم تفاجئهم هذه الدولة في مزاحمتهم لها أنها مستعدة أن تتخطى كل الخطوط لتنال نصراً سياسيا قريباً. أقول أن الدولة ليست وحدها المخطئة وإنما كذلك الجماعات الإصلاحية التي لم تضبط إيقاعها بحيث تمنع هذه الكوارث. ومثال ذلك ما حدث في العمل النقابي وفي نوادي أعضاء هيئة التدريس في مصر حيث رأت  النخبة السياسية الحاكمة أن التنافس الحر ليس في صالحها في هذه المواقع حيث يظهر أن الأمة تملك من الإمكانيات التي تهدر كل يوم نتيجة لفشل هذه النخب في إستيعاب ما تملكه الأمة من طاقة وتوظيف ذلك كله في سبيل الوطن، فلم يضيرها أن تغلق المكان وتجمد العمل وتطرد المهنيين من نقاباتهم والأساتذه من نواديهم . ولذلك ينبغي أن يكون موقف الجماعات الإصلاحية هو موقف الأم الثكلى الذي هدد القاضي باقتسام ابنها الغلام مع امرأة دعية فصرخت الأم وطلبت من القاضي أن يعطي ابنها كاملاً للمرأة الأخرى . ويعني ذلك مرة أخري أن لا تثق القوي الإجتماعية الإصلاحية في كفاءة الدولة وفي حرصها علي الصالح العام وتضع في حسبانها أن الدولة في النهاية مجموعة من الأفراد تضطرب في صدورهم نوازع الدنيا، ومنهم من يتقي الله ومنهم من انحطت نفسه إلي أسفل سافلين .


إن الدولة الحديثة دولة شديدة البأس بما تملك من أجهزة جبارة وإعلام مهيمن ونظام تنموي مركزي أو شبه مركزي وجيش وشرطة  …. هذه الطبيعة تملي علي الذين يرغبون في الإصلاح أن يتخذوا الطريق التدريجي والذي بطبيعته طريق بطيء لعملياتهم الإصلاحية , كما أن طبيعة الحكم الحديثة تقوم علي غلبة أنواع من القوي الظاهرة والخفية : رجال أعمال، موظفون في الأجهزة بحكم وظائفهم، رجال أمن، رجال جيش، رجال إعلام، أنواع من المافيا ...  مافيا سلاح، مافيا مخدرات، مافيا نساء وهؤلاء جميعا مرتبطون بقوي دولية ونظام دولي متشابك ومعقد ... كل هذه القوي تتصارع علي القبض علي قرون الدولة في مواجهة القوي الاجتماعية الإصلاحية ومن يمثلها في حلبه الحكم. ولا تملك هذه  القوي الإحتماعية الإصلاحية إلا أن تقوم بتعبئة الأمة عقيدياً وأخلاقياً ووطنياً لتبطل عمل هؤلاء المفسدين . كما ينبغي لأهل الإصلاح أن يتسللوا إلي هذه الشبكة التي تمسك بقرون الأمة فرادي.. كل واحد منهم يحمل فكرة الإصلاح في قلبه … تماما كصاحبنا المؤمن الذي كان في بلاط فرعون يكتم إيمانه .. ذلك حتي يكثر سواد الصالحين في الملأ الحاكم ...


وخلاصة القول أن التغيير الإصلاحي في الدولة يمكن أن يتم بعدة طرق ...


1-	التغيير من فوق عن طريق الديموقراطية والتي تغلب فريقا من الملأ فوق فريق ولكنها لاتسمح بصعود فريق من القاع . إنها ديموقراطية الملأ الحاكم وليست ديموقراطية الشعب .


2-	التغيير من فوق بطرق الإنقلابات والثورات وهذه طرق ستؤدي إلي صراعات وفسادها أكبر بكثير من خيرها، وتاريخها في منطقتنا شديد السوء، ومعظمها إرتبط بصراعات دولبة أو إستغلته قوي عالمية .


3-	التغيير بالتربية الشاملة التدريجية والتي تعمل علي تكثير سواء الطيبين القريبين من الملأ والذين ينبغي أن يتخذوا مواقفهم أو يتسللوا إلها بهدوء . 


والمنهج الثالث هو ما نراه سبيلا للحركة الإصلاحية لأن التغيير التدريجي يسمح ببناء البنية التحتية الثقافية والروحية والسلوكية رويداً رويداً ....  هذه البنية التي تحيط بالإنسان وتخضعه لتصرفاتها وتضبط مزاجه العام .أي أن مهمة الحركة الإصلاحية بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجاً هو تحسين النوعية عند السواد الأعظم من الناس ثم التخلية بينهم وبين مؤسسات مجتمعهم المختلفة يتفاعلون معها بحرية تامة  . من هذه المؤسسات المؤسسة السياسية التي يمسك بها الملأ الذي تراكم حولها أشكالا وألواناً، كل شكل ولون يمثل قوة نافذة بثقلها …  قوي إقتصادية وقوي دولية وقوي تنفيذية وقوي شريرة وقوي إجتماعية. ومن باب القوي الإجتماعية والقوي الإقتصادية والقوي التنفيذية تنفتح أبواب المشاركة للجماعات الإصلاحية بتحسين النوعية للسواد الأعظم الذي يخرج منه تيار وطني يحمل روح الإصلاح في جنباته وتدفعه همة ربانية يتسلل بها إلي الخير صعوداً .


هذا حديث إلي المتهيئين للعمل الإصلاحي من ذوي الهمم العظيمة قصدنا به أن ننبه غافلهم إلي أين ينبغي أن يتوجه الجهد حتي لا ينصرف إلي بؤر خبيثة من تصميم أعداء الأمة… أما الحديث المكمل إلي الملأ الحاكم فىمصر فلقد لخصناه في ورقة طويلة حول الشوري نشرتها جريدة الشعب وجرائد  أ خري ، والأمر يحتاج إلي حوار بين المتهيئين للعمل الإصلاحي وبين الملأ الحاكم الذي أراه في السنوات الأخيرة  قد أعرض و نأى بجانبه.   وخير لنا ولمصرنا أن نلتقي علي كلمة سواء ولا نضيع وقتنا سدي  في ردء التهم عن أنفسنا وإلصاقها بالآخرين فنكون كهذه الجماعة الإسرائيلية التي قال الله عنها " وإذ قتلتم نفساً فأدارأتم فيها .. واللة مخرج ما كنتم تكتمون . فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتي ويريكم آياته لعلكم تعقلون"


ولقد شاركنا جميعا حكومات وحركات في قتل النفس المصرية وخير لنا ما يقدمه القرآن من حل وهو القرار الجماعي أن يشترك الجميع في تقديم فداء إجتماعي كل


 حسب قدرته ..


وهذا هو الدرس الذي نستفيده من قصة البقرة والتي مثلت الفداء الجماعي لجماعة قتلت نفساً وادارءوا فيها فأمرهم ربهم أن يضرب قانون الفداء الجماعي ببعض هذه الحالات فإن ذلك من   شأنه أن يحيي موات المجتمعات وتظهر آيات لله تتري ... ولعلكم تعقلون .


ولعلنا في اللحظة التاريخية التي ربما تشابهت بعض سماتها مع اللحظة التي تنزل فيها الوحي مخاطبا الرسول الخاتم


“إذا جاء نصر الله  والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك وإستغفره إنه كان تواباً


أي أننا مطالبون بأمرين / التسبيح والإستغفار أفراداً وجماعات وحركات ودول ..والتسبيح علامة علي الإنحياز الكامل والتقديس الصافي لكل ما جاءنا وحيا من الله وتعظيمه وتوقيره والعمل به وتقديمه علي أهواء أنفسنا والتحصن به من غوايات شياطين الجن والإنس  , كما أن الإستغفار يمثل عمليات المراجعة الدائمة والأوابة الكاملة لأعمالنا ك
